راما ادلا 


الوزير الفقيه : ی عبيك » عبد الله ن عبد العزيز ال كرئ الأند- 
التوفى سنة ۸۷ء هحرية 
جنول 
عارضه بمخطوطات القاهرة » وحققه وضبطه 
"<J‏ 


) كىيب مس ٤‏ 
المدرس بكلية الآداب يجامعة فؤاد الأول 


اللات 


ص e‏ 
رو ست 


مورت 
ودف المعجم 34 و سان قمته العلي.ة وتار ګخه 


هذا موم ماأسْتمجّم من أسماء للواضع واابلاد » لأبى عبيد البكرئ . وهو 
معجم وى جُغْرافَ » صف جز رة العرب » وَيعةرّى ما بها من المعالم وال اهد » والبُلد ان 
والمعاهد » والاً ثار والمحارفد » وااتاهل والموارد ؛ ويم هؤرة القبائل العربية من أوطامهاء 
واضطرا ها فى أعطانها » وتردّدها بين مصايفها وحسابعها » ومبادمها وحخاضرها ؛ و يذكر 
أيانها ووقائتها » وأنسابها وعشائرهًا . 
وهو ار نفيس من مم الراث الأد بوالنلية ٠‏ ااه التوبيه إبان سمحي 
العقلىة » وارتقائهم الملى » ولا نكاد جد له نظيراً فىتعاجم اللبلدان » التى وصلت إلى 
أيدينا سليمة من أحداث الزمان » وما جميعاً : غزارة مواد » وكثرة تفاصيل » 
وا كمال عناصر » ودقة مناهج » وتمام ضبط » وجمال أسلوب » ومح ررر عبارة . 
سَبق البكرى إلى التأليف فى جفرافية جزيرة العرب » أنو مد المسن بن أحمد بن 
يعقوب بن بوسف بن داود المد الى“ الكنى » المعروف بابن الحائلك » المتوق بصّنماء من 
الون سنة 584 هجرية » وكتابه « صفة جزبرة المرب » » الذى نشره المستشرق مولر سنة 
٤‏ عطيمة ريل ان »من اين "كفت الجغرافيا القدعة : اعتمد فيه على 
مشاهداته اللخاصة » وما عاينه فى أثناء رخلاته فى حر رة العرب » لا على النقل من 
الكتب ؛ لكنه مع هذه المزية الظاهرة 71 يبلغ بلغ معجم البكرى » لشدة إيجازه . 
وقلة تفاصيله » إلا فيا بخص را بلاده » وهى الق اجنو بى من جزيرة العرب » ققد 
نوك كل یرد ولأنهم كرتب كتابه ترتيب المعاجمء و إنما رتبه على أبواب وفصول . 
على أن الب ری قد انتفع من كتاب اله انی هذا كثيراً » فكان من مصادره 
اة » ينقل عنه » و يستند إليه » وخاصة إذا أظر ليل ال وغايت اء الشكوك . 
ن الف ذا ی ا غاا ق انون و جز برة العرب » ياقوت بن عبدالله 
الروى الجوی . (۰۷۲ "55 ه) صاحبمعجم البدَان » وهو من أجل هذه اماج خطراً ظ 


)د( ۰ مق دمة 


وأعظمها e‏ وأحفلها. مادّة » وأعما فائدة » ا 
٠‏ الحاسن .ل ازن عمجم البكرى" في ضبطه ور به ؛ فإن البكرىة التو دقيق للْس» 
كام الأداة » من النحو » والصرف » واللفة ؟ ران من علوم الرواية : الأشعار » والأخبار» 
والأنساب ؛ إلى علوم الدين : الحديث » والتفسير » والفقه » وغيرها من أطراف الثقافة 
الإسلامية .كا أنه لايفوقه استيعابا وإحاطة ؛ وهو أمر يبدو غريباً » ولكنه المقيقة 
سافرة : فإن معجم البكرى ليس من المعاجم العامة للبلران > وإماهو معجّم لنوى”. 
خاص بتحقيق أسماء المواض التى وردت ف الشعر العربى" » وفى الأحاديث » وف كتنب 
السيّر » والتواريخ القديمة » وأيام العرب» وما إلى ذلك ؛ فهو فى هذا النوع الخاص » 
أ كثرجمما لأسماء المواضع العربيّة »> من معجم البّلدان لياقوت . وم عثرت عند البكرىة ظ 
بل عند الحمند انى" » على أسماء” بلدان وأما كن » »لم أجدها عند ياقوت 5 لأنّ معجم ياقوت 
معجم عام فى الجغرافيا : يصف البإدان المشهورة » فى أرجاء المعمورة . 
0 أماغير الممدانى“ وياقوت من أححا ب كقب ال جغرافيا » فليس منينى أن أقف عندم » 
ظ مُوازنا بين البکرۍ و ينهم » فقد ظهر فضله على جميمهم » بتفوقه على زعمائهم ؛ وکنی 
بالمدانى” وناقوت عالين » ومؤلفين رئيسين . 

أخص” مزايا معجم البكرى" كا قلت الضبط : :فإ هذا الفرض أا وقد أبن هو 
عن ذلك فى مقدمته » إذ رأى كثيراً من -أسماء البلران التى ترد فى الأحاديث والأشعار 
والسير والتواريخ »قد دب إلمها ت والتحريف » وضرب لذلك أمثلة كثيرة ؛ 
وكان هذا التحريف داء قد الم يسل من آفته حتى أئمة الُواة وكبار العلباء كالأصممى” 
من علماء اللغة » يزيد بن هارون من الحدثين » فراعه ذلك » وأوحى إليه بتأليف كتابه .. 

والبكرى” يضبط الكليات بالعبارة لا بالحركات » وهذه إجدى مزاياه » ولولا ذقك 
لاختل معجم » وضاعت ا ل > التى ذهبت حب 
محاسن غيره . 

ويول المؤلف فى الضبط اا ا 5 فی بالشمر الذى ورد ام 
المكان » ويسنده إلى الراوى الذي نقله منالعلماء » ويوازن بين الروايات » ورجح رواية 
الثقات » و نعتمد فى ذلك عا النسخ الفذة » الج كتا الملماء تقسيم بأد » أو اك.. 


مقامة 00 لهم 


كتبها وراقومم المعروفون » أو تلاميذم المبرّزون » وقرءوها علمهم ؟ وقد اجتمع للبكرى من 
الكتب ذوات اللخطوط المنسوبة » والأصول المضبوطة» شىء كثير » من كتب أبى على 
القالى التى دخل بها الأندلس » ومؤلفاته التى عليها خطه أو سماع تلاميذه ؛ ومن كتب غيره . 
من العلماء كالأمعمئ : » رواية ابن أخيه عبد الرجين » أو أبىحاتم السجستاى" ؛ ومن کتب 
أبى عبيد » وابن دريد » ونفطو ن به وان اكيت » والكسكونى والهنداي والأحول 
والأثرم » وغيرهؤا ء من الأعلام الذين لابوجد فأيدينا م نكتبهم الآن إلا ار السير. 

وكأن بعتمد فى الحديث على روايات الكتب ب الصّحاح » وخاصة الموطأ » والببخارئ» 
ومن افا ؛ وينقل كثيرا من الأحاديث عن ابن وهب وابن القاسم من شيوخ المالكية . 

وينقل عن ابن إسحاق صاحب السّيرة » وعن ألى جعفر الطبرى . ويصحح ماوقم 
فى كتب أولئك وهؤلاء من نحريف ب البلدان » و تخرج من الممّعة منصورافى 
| لاان 

ومعجم م البكرى قليل الحشو والفضول :ذلك أنه لم يكن مأ نيه أن يذهب مذهب 
ياقوت » فى 5 طول البلر وعرضه ودرجة حرارته » وذ كرمياهه ونبانهوحيوانه ومشاهده 
وآثاره وأسواقه » فإ نكل هذا مما يتناوله البحث الجذرافى الخالص ؛ أما البكرئ فقد 
حدد غرضه فى مقدمته بأنه وى تت » يقوم على الذبط وتصحيح الأسماء أولا» لا على 
جم الأخبار » واذللك ة 0 تە رض لكثير مما يتعرض له الجغرافَ المتتخصص ؛ وم يكن 
كذلك مما يمنيه أن يذ كر العلماء الذين خرجوا ين كل بلد » ما أطال فيه ياقوت وأسجب » 
وهو إن ل تل من فائدة إلى الحشو أقرب » لأن للمرفة الرجال كتبا خاصة » وقد عابه 
بذاك ساح ب كتاب « مراصد الاطلاع » على أسماء الأمكنة والبقاع » » الذى اختصر 
لوز را ررك رارصا 

ولس فى مج البكرئ مارعاب به عند المشارقة » سوى ترتيبه بترتيبحروف المحاء 
عند الممارية على هذا النحو :ا ب .ت ث ج ح خ د ذار ز 
ط ظ ك ل م ن صاض ع غ ف قاس شاه واى 
ولكن مما ياب به عند جميع الناس أنه جعل رتيب الكلات فى كل باب على 
ترتيب الحرفين الأول والثانى الأصليين من الكلمة » دون نظر إلى ترتيب 0 


(و) مقدمة 


ga 


الحروف . وإذا كان الحرف الثانى ألفا زائدة كألف صاحب وفاضل » أهمله 0 8 


+ إليه » واعتبرالحرف الثانى مابعد الألف » وفى هذا مافيه من الشر والشكلف:‎ ٠ 


يونطر الباحث عن كلة فى حرف من الحروف أن يقب صفحات المعجم فى هذا 0 4 
حتى يعثر عل ضالته بالمصادفة > لا بأن يطلبهافى موضمما الذى ينبنى أن تستقر فيه » 
بحسب نظام الفهرسة الدقيقة لألفاظ المعاجم . 

وان کان من على فى هذا المسجم أن غيرت وضم مادته » ورتبتها على حسب ترتيب 
حروف الحجاء فى المشرق » وعلى مايقتضيه نظام الفهرسة الصحيح » وذلاك بترتيب حر وفها 
بحسب صورتهاء لا بحسب جوهسها ومادتها » فليس ما يءنى الباحث أن يكون الحرف 
أعليا أو وائذا و ]ها يميه أن يكون موضع السكلمة التى فيها حرف الألف قبل موضع 
السكلمة التى فما حرف الباء » وهذ: قبل الت فبها حرف التاء » فى أى مكان وقع المرف 
من السكلمة .كا يعنيه هذا الترتيب نفسه فى الأحرف التى بعد الحرفين الأكلين » و مبذا 
تأخذ الكلات أوضاعا طبيعية مساسلة > تهتدى فيها العين إلى موضع البحث من المعجم 
بسرعة » وبالنظرة المَحَلى والخاطفة » دون كد الذهن فى قواغد الأصالة والزيادة » أو الاعتتاد 
على القبارس والملاحق وما إلمها ء فإن ذلك يما يصرف النقس عن الاستفادة من الكتاب 
٠‏ إلى غيره مما هو أسهل منه وضما . وم رأيت من فضلاء الباحثين من نضرف فد كتاب 
القاموس الحيط للفيروزايادىّ » عن الاستفادة من جواهمه ولآلثه . 

وعلى الرغم من هذا تلتى العلماء الملدُون قديما وحديئا معجم البكرى العول وا 
صاحبه » ورفعوه مكانا عليَا» فوق اللغو بين وأسحاب المعاجم » واعتمدوا عليه فى حقيق 
الشكلات 6 سراما النارية رااان > ب ادن الارن نوين 
شرم القاضى عياض ( 67 - 4ه ) فى مشارق الأنوار » والسبيل ( ٥۰۸‏ — امهم ) 
فى الكوض الال > فقد تقلا عن هكثيرا فى كتابيهما . أما أحاب الماجم اللنوية » 
فعجم البكرى" كان عندم أعظم أصولم »فى محقيق أعلام البلدات العربية وضبطما » 
وأكثر من انتفع به منهم الفيروز ا بادى: ( ۷۲۹ ۸۱۷ ه ) صاحب القاموس » وال بیدی 
۱۲۰۰١ - 1١48 (‏ ه) صاحب تاج العروس » وشيخه عمد بن الیب الفامى ( 111١‏ 
٠١‏ ه) صاحب الحاشية على القاموس » وكثير غير هؤلاء . 


| 


مقلمة, ش (ذ) 

ومهما ذكرت المعاجم اللغوبة من أسماء الواضع » فقد 0 
كثير من أعلام الأمكنة » م تحوه معاجم اللنة » مع أنه من سمب المادة المربية ؛ ولذلك 
کان الكتاب ولا بزال مس جما مستقلا دز اللا الارن حى قرم 

والملاء الستشرقون من الغر بين ليسوا أقل تقديرا لهذا المعجم من المشارقة » فقد 
أبانالعلامة دوزى الهو لندى عن منزلة معجم البكرئ فى كتابه : مباحث فالتا رريخ السيامى 
والأدبى لأسبانيا فى العصور الوسطى ( الجزء الأول » الطبعة الأولى بليدن سنة ۱۸4۹ 
ص 50 » ۳۰۰ ) إذيقول ماملخصه : ٠‏ 

« إن المعجم فريد فى يابه » فليس لدينا كتاب يمكن أن يوارّن به من ناحية الّمة » 
أومن ناحية دقة التفاصيل امبر وى كل چو من ا الأما كن والبلاد والجبال 
والأنهار والمياه » صرتبة بترتيب الحروف المحائية عند أهل المنرب » مما برد ذكره فى 
الروايات العربية القديمة » وفى أحاديث الرسول » وفى الشعر على اللخصوص . والمؤلف 
ينبه على ضبطها وتحديد أما كنها » ويقتدس كثيراامن الأشعار التى ورد ذ كرها بها . 
ولا شىء أجلب للعناء ولا أحوج إلى الضبط » من أسماء المواضم والأما كن التى ترد فى 
الشعر القدىم . والكتاب يددّم ١مونة‏ لا تقر فى هذه السبيل » ولا غنى عنه لكل من 
يدرس التاربخ والشعر القديمين » والجغرافيا والوثائق التارمخية أو الشبيهة بالتارخية . 

وأقول أخيرا ما قلته أولا : إن هذا الكتاب فريد ف بابه » إذ أن كل مابق لنا من 
هذا النوع ضئيل هزيل » غير دقيق فى معفم الأحيان » إذا وُوزن بهذا الكتاب الجليل » 
اللىء بالتفاصيل الشائقة الغريبة » والذى ألفه مؤلفه مستعينا بأصول ممتازة » تكاد تسكون 
اليوم مفقودة . 

ومُولفه أديب وجغرافى » كان جديرا كل الجدارة بالقيام بهذه الهمة الشاقة » فإن 
غيره من الجغر أفيين »كن سون الأخطاء فوق الأخطاء » ويأتون بالمتناقضات بعد المتناقضات 
فإذا أخذت اسم مكان ورد فى قصيدة قديمة » وحاولت لمن عق الا كارن کا 
« مراصد الاطلاع » على أسماء الأمكنة والبقاع » فإنه فى هذا البابفو ق كل نقد ونفرض 
أنك وجدت الاس فيه » وذلك‌نادر » ووازنت بين مايقوله ذلك الجنرافى فى كتابه » ومايقوله 
البكرئ » فإنك تجد فى الغالب أن المعلومات التى يأتى بهاالأول خطأ كلها » أوقل : مختلطة 


(حج) ` ) مقلامة 


مهوكشة » على حين أن العلومات التى يأتى مها البسكرى” صحيحة مفصّلة » ووانحة ناصمة . 
ويزيد فى قيمة هذا الكتاب مقدمته التى بين فما المؤلف حدود بلاد المرب » 
وأقسامها الجنرافية : “مهامة والحجاز ونجدا والين »كا تحدّث فبها عن القبائل العربية » 

التى استقرت فى هذه الأقسام » وأرخ تنقلاتها ووقائعها وأياتها » . 

0 أمالمستشرقفردنند وستنفلد ( ۱۸٠۸‏ - .م١‏ ) صاحبالفضل على المكتبةالعربية > 
اشر من قاتا راا مم البهدان لياقوت » والسّيرة لابنهشام » والاشتقاقه 
لابن دريد » وكثير غيرها من أمهات الكتب » فقد انتفع بتقدير الَلامةدوزى للكتاب » 
وأقبل عليه يدرسه » ويستحلى محاسنه » وأدهشته مقدمته » فتر جما كلها إلى الألانية » 
وأنشأ على أساسها يحثا ممما فى أما كن القبائل العربية وتنقلاتها ( وقد طبع كبحث 
مستتخرج من الجلد الرابع عشر لأعمال الجمية الملسكية للعاوم سنة 1855 ) . 

ثم مجهت عنايته إلى نشر المعجم » فراح يمع له الزنانن ى » ويقابل نسخته التى كتما 
بالنسخ المفرقة فى مكتبات ليدن » وكهبردج » ولندن » وميلان .. واستتخاص بالاعهاد 
على هذه النسخ الأربع صورة كتا مخطه » وأذاعيا عطبعة الحجر . 6م هوهط ]ان[ > 
فى مجلدين كبيرين من القدر المتوسط » بلغ مموع صفحاتمءا مع المقدمة والفهرس أ كثر من 
٠‏ صفحة » صدر اللر الأول منهما سنة ۱۸۷١‏ » والثانى سنة ۱۸۷۷ جوتنجن هم م نألمانيا . 
وقد بذل وستئفليد قصارى جد العام الضليم » فى الضبط والتحر ”ى ومقابلة النسخ » 
والاستيثاق من الأصول . وأضاف إلى الكتاب ق فهرسة شاملة للنواضم التى وردت قصدا 
قأنا كناء وعوقا وغيرانا کا ما ع رن الما بطريقة أهل المشرق > 
بلغت سبعا وحمسين صفحة » ومقدمتين للحزأين فى اثذقى عه عشرة صفحة » وسلخ فى كل 
ذلك زمناطويلا » بل عمرا مديدا . 
لكن النسخ التى اعتمد عليها العلامة وستنفلد »كا وصفها فى مقدمة الجزء الأول 
لبيست مستو بة فى درخة الصحة » ولا فى استيعاب + الام رودا حلت + فول اقات 2 .* 

. كأ كثرالنسخ الموجودة فى العالم من هذا الكتاب . ْ 
ولذلك وقع فى مطبوعته شى ءكثير من التصحيف والتحريف ؛ والزيادة والنقص » 
يعذر الناشر فى أ كثره , لأنه مطابق لا بيده من الفسخ الأريع.. ولمله إنما نشره مطبعة 


د 5 


. الحجر » وأغفل مقابلات النسخ » لأنه اعتبرها طبعة مؤقتة يستفيد منها العلماء فى حوثهم 
فائدة سريعة » إلى أن حصل على أصول أخرى غير تلاك » أنم ضبطاء وأوضح خطا 6 
وأ كثر تفصيلا » تعن على نشر الكتاب و إذاعته فى طبعة بمطبعة الحروف » كا فعل فى 
معجم البلدان والسيرة والاشتقاق وغيرها . هذا إلى أنه أبق لمجم على ترتيبه الذى وضعه 
عليه المؤلف » وهو وضع غير مألوف عند الشارقة » لاختلاف ترتيب الحروف الحجائية فى 
الغرب » عنما فى المشرق . ولذلك كان مصدر عناء للباحثين فى طبعة جوتنجن من المشارقة » 
ف يقبل عليه إلا الأقلون > برغ أن الناشر قد أضاف إليه فهرسة على ترتيب أهل 
الخرق اروت 

وقد فز نى الإتجاب سم البكرئ »أن أبحث إبان الحرب » عا يوجد من مخطوطانه 
يمصر » فتتبعت فهارسها بحامعة فؤاد الأول » ودار الكتب المصر بة > وخزانة الأزهر » 
وغيرها » فمثرت على ثلاث نسخ منه » اثنتين دار الكتب » ونسخة بالأزهى » وكلها 
يعتاز حظ موفور من الضبط » والوضوح » وجمال الحط » وإن لم تستوفى استيفاء المادة » 
فأقبات عليها محثا ودرسا » ومقابلة وموازنة » إلى أن وضح لى أنها فى جوعها أقدم زمنا 
وأحسن ضبطا » وأنم تفصيلا > من النسخ التى عر عليها العلامة وستنفلد » وأنه يمكن 
أن ينتفع بها كلها فى تصحيح الكتاب » و إخراج صورة حيحة منه . 

ولا كانت نة التأليف والترجمة والنشر مَمْية بنشر نفائس الخطوطات والكتب » 
عرضت أمر هذا المحم على حضرة رئيسها صاحب العزة العالم الجليل الأستاذ أحمد 
أمين بك » د > مطابقا للأصول المصرية الحفوظة عندنا مصر» 
وعهد إل فى القيام بتحقيق الكتاب وترتيبه » على أن تتسكمّل اللجنة بنفقات طبعه 
فى مطيعتها . 
وها حن أولاء جميما نقدم هذا الجزء ٠‏ الأول من العجم إلى رواد البحث عن المصادر 

العربية المتيقة » بحتال فى أبراده ووشيه » وحلله ورقمه » من الورق الأبيض الناصم » 
الذى طال عهد الناس بفقده » ومن الحروف العربية الميلة » فوق الذى بذلناه فيه من 
محقيق وتصحيح » لا تراه إلا العين الجردة من الطوى » مما اققضى منتا كثيرا من الجهد 
المضنى » والعناء الذى لايقوم به إلا الصبر الجيل . 


الاصول الخطوطة التى اعتمدت لطبع هذا المعجم 

أما الأصول الخطوطة التى اعتمدت عليها فى إضراج الكتاب وتحقيقه فثلاثة : | 

الأصل الأول : النسخة المرموز لحا بالحمرف س » وهى محفوظة بدار الكتب 
ارا ٠4‏ جغرافيا» جلد واحد » من أول الكتاب إلى آخر عرلا 
ولا ادلی عفدن ۾ وورقيا کان ن ايض ت فن ت غل 
الموامش » ونشتد حت السطور المكتوبة » ويكاد يكون لون الورق نحت المداد بنيا » 
وقد آذنت هذه النسخة بالزوال » لكرة ما بها من تقطيع وترقيع » وهى لا حتمل تقايب 
الأدى » لشدة جفاف ورقها وتتكسره ؛ ومن دار الكتب صنما بأن تصورهاء وتحفظ 
ااج النوش ا كال ا 

عدد صفحات هذا الجلر ۲۹٤‏ صفحة . ويؤخذ من قدر ماد نه » ومن عبارة الصفدى 
الى على وجوه أنه كان يتبعه سفران آخرات » إلا أنه اليوم أصبح فريدا يدا . 
أما الجلرن الآخران اللذان أضينا إليه لقكلة النسخة » وكتب علبينا الرقم الذى على 
السفر الأول )٠٠٤(‏ فليسا من هذه النسخة فى قليل ولا كثيرء وإنما ها بقية من نسخة 
أخرى » سنصفما بعد هذه » وثبت خطأ دار الكتب فى ظنها ء بأدلة فنية ومادية 
لا حتمل حدلا . 

طول صحيفة هذا الحلر ۲۷ سنتيمترا » وعرضها ٠٠١‏ وطول مسطرتها + ١9‏ ا 
وعرضها ٠‏ وعدد سطورها ۲٣‏ وعد دكلات كل سطر فى المتوسط ١4‏ كلة » وتتميزكلات 
لمعم وأسماءالشعر اء خط كبير < جهير» بقل الكاتب نفسه » وبالمداد الأسود الذى كتب به المان . 

و بأعلى الصفحة ا مخط كبير هاتان الكلمتان : 


وقف الخاصية 
ونحته خط أندلسى كبير : السة رالأول فَن كنات 
وتحت ذلك بنفس الط : معجم مأاستعجم تأليف أبى عبيد 
وتحت ذلك مخط صغير : . لان E‏ 


ونحته : رحمه الله » وغفر له 


- مقدمة (ك) 

ونحت ذلك هذه العبارة التى تتضمن تاريخ النسخ ومكانه » وهى : 

« استفسخ بمدينة سَبته حرسها الله » من كتاب الفقيه ا 
لافقيه الأجل الا كرم الأفضل أبى عمد عبد الله بن الشيخ المرحوم أبى الطيب عبد العم 
ابن عبد النور » رحمهم الله » ونفم به مالكه . 

و ي رن وبا 

ونلاحظ هنا أن بدا أثيمة قد امتدت إلى اسم الفقيه مالك النسخة الت هى أصل 
لنسختنا هذه » #حته » وصار عله خلوا بقدر سطر . 

ونحت ذلك قريبا من وسط الصفحة > كتبت هذه العبارة . خط الرقعة الجيل الحديث : 


« “رع مس رست الوم ومضاف فى ١4‏ رام سم ۱۸۹۱ عرق ۷١‏ لوص 


رة موص : 18 لم عرق وص : ٠٠۵٠١‏ 
ويلى ذلك حروف المجاء عند الغاربة ؛ وهى التى رتب عليها المج » ولعلا مخط 
الكاتب ومداده . 


وفى أسفل الصفحة من جهة المين كتابة جانبية نصها : « هو وما بمده من كتب 
خليل بن أيبك الصفدى » . والعبارة مخط بارع فى الال »> من خط عصر الماليك » 
ويظهر لى أنها خط الصفدى نفسه > وهى تشبه تعليقات كثيرة » وطررا مكتوبة بهذا 
القل البارع » مبثوثة على هوامش الكتاب وجوانبه . 

وى اعتدال صفحة اللكتاب إلى جانب عبارة الصفدى؛ حو خة أسطر خط دبوانى“ 
مصرى متأخر » بين النسخى والرقعة » قد محيت » و بقيت معالما غير واضحة » وفها بقية 
من ا الروع عل سار باشا» أحد الوزراء السابقين فى عصر إماعيل ونوفيق . ولعل 
هذه المبارة تتضمن محضرا وإشهادا بالعثور على هذه النسخة جا مع المؤيد » واستنقاذها 
من الدشت » حينا كان على مبارك باشا وزرا للأوقاف والأشفال » وله إشراف على المساجد 
وماحويه خزائنها من الكتب » ولعل على مبارك باشا تملك هذه النسخة. <دّبة من الزمن » 
ثم أعادها إلى دار الكتب لتحفظ فبها . وقد محيت هذه العبارة » وأكتفوا بأ ن كتب 
بدا فى وسط الصفحة بالمداد البنفسجى » العبارة : مستخرج من دشت EA‏ 
التي ذ كرناها آنفا . 


(ل). ٠‏ متقسالمة 

ّْ وخط الصفدى على نسخة هذا السفر هو الشهادة التارمخية التى لا تقبل الحرح » 
بأن هذا السفر من كتاب معجم ما استعجم لأبى عبيد البكرى . 
! .ذلك إلى أننا نيحد فى الجانب الأيسر م من الكتاب يحانب كلة أبى عبيد » امم ممد بن 
. شيخ السّلامية الحنبلى » مخط مماوى جهير جيل » وهذا من شيوخ الل الذين ترك 
شهادتهم شبادة الصفدى » ولعله أحد من تملكبا . 

وف الزاوبة البسرى العليا شهادة أخرى بأن هذه النسخة اعتمدت لللقابلة والتصحيح » 
ونصها : قابل به » وسمح عليه » على بن . ا عنا الله 
عنه » ولطف به : غفر اعا لاح ْ 

وعلى هوامش هذه النسخة من الداخل إضافات بعضها مخط الناسخ نفسه » تكلة 

لنقص فاته من نفس الأصل » أو إثباتا لمقابلة بأصل آخر » وهى كثيرة جدا و 
على المؤلف ¢ لأنه ترك ا أن بسرء» أوتصويب إسية شر إلى نه د 
جنات بارال بترا ل اموا ش 
ج .الى 0 0 وكا يستفاد من 0 المثبتة 
فى ذبول الصفجات »> وأظن أن الأصل الذى كتيت عنه نسخة س كان أصلا لبعض 
النسخ الأوربية التى اعتمدت لطبع اع ٠‏ 

1 وقد حملنا هذه النسخة هى الأم الأولى لى » التى يدور علمها ۶ور المضاهاة والمعابلة للحزء 
ا ا 5 إلى المدينة التى كتبت فما » وهى سلتة . 
.. وليس معنى كونها أصلا أول أننىأتمسك بلفظها حتى إذا ثبت كونه خطأ » بل أعتمد 

الافظ الصحيح فى.المآن من ع أية نسخة ؛ وأثبت ننيحة المقابلة فى الهوامش . ) 
الأصل الثانى : النسبخة ق . وهى مؤلفة من ثلاثة أجزاء »كتب أوها فى مدينة 

القاهرة خط نستى جميل » من عصر الأتراك العمانيين » على ورق كتانى أبيض » ناصع . 

مصقول » رقيق لين . وهو محفوظ بدار الكتب المصرية » ورقه 4هه خغزافيا . 


مقامة )م( 


وهذا الجزء ببتدىء من أول الكتاب » وینقھی فى رسم (خاج) من كتاب حرف 

االحاء » عند قول الشاعر : 
لأبصر أحياء مخاخ تضمدت مناز م منها التلاعٌ الدوافم” 

وبعد ذلك فى أول الجزء الثانى : « وقال على بن أبى طالب » . وهو فى قياس 
نسخة س طولا وعرضا وكتابة » إلا أت مسطرته واحد وعشرون فى كل صفحة . 
كا أنه خاو من تاريخ النسخ »> واس الناسخ » ولیس عليه مقابلات نسخ » ولا تصحيحات 
أو استدراكات » إلا شيثا نادرا جدا » خط الناسخ . 

وعلى الصفحة الأولى منه مخط الشيخ أحمد الدمنهورى » من علماء الأزهر المتأخرين » 
نحت اسم الکتاب > هذه المبارة : « وقف هذا الكتاب الأمير عبد الرحمن جاويش 
الي ور م ا و ب 
عنه » . ويل ذلك حروف المحاء مرتبة على طريقة المغاربة » كفنا فتاح للبحث فى المعجم . 

ويظهر أن هذه النسخة قبل أن نحل د كانت كراريس (ملازم ) غير مخيطة » ولذلك 
النَزْم الشيخ الدمنبورى أن يكتب فى رأس أول صفحة من كل كراسة مخطه » هذم 
العبارة : « وقف مخزانة الدمنبورى بالأزهر » . 

وهذا الجزء أصح كثيرا من النسخة س و بمتاز بأن الإضافات والتصحيحات التى 
على هامش س كلها موجودة فى صب هذا المزء » مخط الناسخ . ومن أمثلة ذلك أن 
الإضافة التى زادهاالمؤلف على رسم البقيع » وهى التى نوجد على هامش النسختين س »ز» 
و ا نسخة ج > قد تضمنها هذا الجزء فى صلبه لافى هامشه . فيظير أن هذا 
الجزه منقول عن نسخة مصححة غابة التصحيح » مضبوطة أ كل الضبظ ؛ ومع ذلك قد 
وقعم فيه أخطاء قليلة » ولعلها كلها من اشتباه الأصل النقول عنه على الناسخ » فل 
بحسن قراءته . 

ونی هذا الجزء من نسخة ق خرم مقداره ورقة من وجهين » بين صفحتى ۲۷۹ » 
39 من أول قول المؤلف فدرم « الجمرانة » : الحجازيون مخففون . إلى أول قول 
ابن مقبل : « ومرت على أ كناف هبر عشية » . ومقدار ذللك: فى نسخة س حسة 
ل ع 


ولايد هنا من الإشارة إلى أن معظ انلطاً الذى ميقع فى نسخ هذا الكتاب ٤‏ صبيه . 
٠‏ الط الغربى » الذى تشتبه قراءته كثيرا على المشارقة » ومن أسباب شيوع الخطأ فى 
الخط المغربى نقط حرف الفاء بواحدة من نحت » والقاف بواحدة من فوق ؛ وأن المغارءة 
. لامهمزون مايهمزه المشارقة » وكثيراً ما يكتبون الضاد ظاء » والظاء ضاداً » مما بوقم 
القارىء فى كثير من اللبس والحطأ » إلا من اعتاد قراءة خطوطهم . 
ومن مزايا هذا الجزء أن الكلات التى تشرح كتبت مخط أ كبر من كلات 
لمن » وبمداد أحمر » ولس كذلك أعماء الشعراء فيه . 
أما الجزءان المتممان هذا الجزء» فكتوبان مخط مغربى » قريب من خط النسغة س 
. وها في طوطها وعرضها ونظامها » ولذللك اشتبه أمرهما على المفهرسين فى دارالكتب قديما » 
فضموهما إلى النسخة س > وحعاوهها متممين لا » وكتبوا علهما ارتم 4٠4‏ جغرافيا » 
واعتقدت أنا ذلاك حينا» ولكن بطول التأمل فى النسختين » ظهرت لى فروق يبنهما » 
وأ ن كلا منهما أصل غير الآخر . 

» فما لاح لی من الفروق بینہما المط » وائاط أمر فنى ذوق » تدركه العين‎ - ١ 
ولا حيط بمداه الوصف . ومع نشابه النسختين خطا إلى حد كبير » فإنى أقرر أن اليد‎ 
» التى كتبت إحداها غير اليد التى كتبت الأخرى ؛ ولست فى ذلك خابطا فى الظلام‎ 

ظ لأنى أكتب الط الجيد » وأستطيع أن أميز أقلام الكتاب » وذوق العصور . 

٠‏ ؟ ست وفرق آخر أدق من هذا وأوضح » وهو أن الكاتب لم يحر فى هذين الجزأين 
على عرف الغاربة » الذى جرت عليه س فى نقط الفاء والقاف » وإنما نقطبما كا يفعل 
المشارقة . وهذا فرق جوهرى لا مرية فيه . 0 

+ س وفرق ثالث من حيث الورق » فورق النسخة س کا قات كتانى شخین جاف 
غير مصقول ؛ ولونه إلى العفو ا هذان الجزءان من نسخة ق فورةمما أ بض وإن كان 
. غير ناصم البياض » تعلوه حمرة أحيانا . وفيه قوة وصةل أ كثر من ورق س . 

+ 4 - وفرق رابع من.حيث القلك » فالنسخة س كا قلت فى وصفها كانت من 
كتب الشيخ الجليل خليل بن أيبك الصغدى » وكان بعض مكتبته قد استقر مجامع المؤيد 
بالقاهي: . أما الم ءان الثانى والثالك مه نسخة ق فقد كانا فى ند الأمير عبد الحم 


مقلمة ٠.‏ (س) 


قصدغلى » ووقفهما على طلبة المل بالأزم » وجمل مقرها خزانة العالم الأزهرئة الشيخ 
أحد الدمنهورى » وكتب على كل كراسة فى الورقة الأولى منها : وقف على طلبة الس 
بالأزهر . وهذه العبارا ت كلها موجودة على الأجزاء الثلائة من النسخة قى . 

ه - وفرق خامس » وهو اختلاف تاريخ النسخ ؛ فقد جاء فى آخر الجزء الثالك 
من نسخة ق ما نصه : كتبه الفقير إلى رحمة ربه » المستغفر من َل وذنبه » على بن 
عبد الله ن مسعود القارى » غفر الله له ولوالديه » ولن دعا لم بالرحمة » وميم المسلمين . 

وكان الفراغ منه يوم الأحد سابع عشر ين رجب من سنة ثنتين وستين وستائة » . 

فبين كتابة الجزء الأول من النسخة س وكتابة الجزأين الأخيرين من نسخة ق 
أكثر من سين عاما . 

5 - وفرق سادس » وهو أن نهاية الجزء الأول من س بآخر حرف الحاء لا تتفق 
مع بدء الجزء الثانى من ق فى وسط رمم (خاخ) . وهذا أيضا دليل مادى لا جحد قيمته . 

۷ ب وفرق سابع من حيث عدد الأسطر » فسطرة س ٠١‏ سطرا » ومسطرة هذبن 
الجزأين ١؟‏ سطرا » كسطرة الجزه الأول . 

أما من حيث الصحة والضبط » فيظهر أن هذين الجزأين فى درجة النسخة س ؛ 
. فمل هوامشهما كثير من الإضافات ا ومقابلات النسخ » بأقلام مختلفة » بعضها 
مغربى » و بعضها بخط نسخى جيل أشبه مخط الشيخ خليل الصفدى وليس به . 

الأصل الثالك : النسخة ز » وهى محفوظة مخزانة الأزهر ورقما ۲۲۴۳ تاریخ . 
ولت نسخة كاملة » وكانت مقسمة إلى أربعة أجزاء » ضاع معظمها و بق أقلها . 

بق من الجزء الأول ۲ ورقة من آخره » تبتدىء بقول للؤلف : ( وار حان » فقال 
عر ) وهذه العبارة فى رسم « أذرعات » أ ول صفحة ٠۴۲‏ من مطبوعتنا هذه » و ينتهى 
بآخر هذا الجزاء . 

وبق الجزء الثانى كله » وعدد ورقاته ۷۸ تبتدىء من حرف ايلم إلى آخر حرف 
الزاى . وهذه النهاية تتفق مع نهابة الجزء الأول من نسخة ج » التى هى فى مجلدين كبيرين . 

و بآخر هذا الجزء العبارة الآنية مخط الناسخ : « ثم السفر الثانى من المعجم البسكرى 
رحمه الله تعلل » وصلى الله على تمد رسوله المصطق وعبده © ٠ ٠‏ 


1 ركب تمد نن خلف فى شوال سنة ست وسين وسسياثة © . 
وهذه النسخة أقدم النسخ التى بأيدينا » ولعلها أقدم النمخ الباقية من سكناه 
بين كتابتها ووفاة المؤلف نحو مثة سنة وغشر ر. وعلى هامشها مايفيد أا رباكت 
بأصل خط المؤلف . وهى مخط أندلسى غاية فى الجال ». شبيه فى قاعدته خط النسخة س » 
إلا أنه أدق منه وأجمل ؛ وورقها أيضا شبيه بورق النسخة س » فيه صفرة تشتد فى مواضع 
الكتابة جداء حتى تنكون بنيّة » بنيب فى لونها سواد للداد » وعليها تعليقات مخطوط 
مختلفة مغربية » ومسطرتها سبعة وعشرون سطرا فى كل صفحة . وهى الغاية فى الصحة 
والضبط والوضوح » ولوكان تكاملة لفاقت جي الأصول الموجودة من هذا الكتاب 
ف العام . 
وقد تطراق إلمها الب والوهن م » وصارت حائف مفككة » أشبه بالألواح . ويحمل 
أن تعنى إدارة خزانة الأزهر بتصو برها » لتحفظ هذه البقية من عاديات الأيام . 
أما اج مقارنات النسخ الثلاث (س »ق » ز) فيا ينها ٤‏ ثم مقارتتها بنسخةج 
) الطبوعة فى جوتنجن بألمانيا» فقد فصلتها فى الحواثى أسفل الصفحات » فعلى من يريد 
البحث فى مزايا كل نسخة أن ,رام ما أثبته من ذلك . 
ومأشأ أن ن أخرج النسخة ج المطبوعة فى جوتنحن بألمانيا من حسالى فى امقابلة 
والضاهاة » بل قارنت ينا وبين نسخنا ا خطوطة » لأدل الباحث على مزاب النسخ جميما » 
وفى ذلك فائدة أيضا ن شاء من الأو بيين أن يقارن مخطوطات أوربة خطوطات المشرق . 
بقيت مسألة واحدة تحتاج إلى التفسير ؛ فا سر اختلاف النستخ بالزيادة والنقص» وهذا 
أمر يظهر أنه لبس للناسخين دخل فيه ؟ | ظ 
والجواب عن ذلك هين ميسور » وقد أجاب عنه العلامة وستنفاد من قبل فى مقدمته 
لطبوعته . ذلك أن البكرى كتب للعجم أولا 5 م أذاعه وتهاداه الناس والرؤساء » 
كا بيناه فى موضعه » ثم ردد النظر فى العجم مُتَصَفُحا مقا » فبدا له فيه أشياء م ينطن 
لما أول الأمر » فأصلحها عل ما يعسن الفح » » أوكا يقول العلامة وستنفلد فى أوراق 
وكرازات هم وألمقها بمواضمها من الكتتاب » ثم جاء الناسخون ينقاوت الكتاب » 


Ea ca Aa oe‏ للءءت جوع ونئل ا نأافصة “© < عير عا نسخة منه منقحة 


تسبنةر ب ب 


فنقلبا كاملة » و بعضهم تقل الجزازا ت كلها » و بعضهم وجدها ناقصة ؛ فاختلفت نسخ 
الكتاب فى أيدى الناس . وهذا أمر عهدنا مثله فى مقدمة ابن خلدون » وفى دواوين 
كثير من الشعراء . 

وقد ننہت على هذا تنبيها وانعا جدا فى هذا الكتاب فى رس البقيع » إذ كان المؤلف 
قد خلط أولا بين البقيم والنقيع » ثم بدا له » ففصل البقيع عن النقيع » بضميمة مها إلى 
الأصل فى البقيع » فاقرأ ذلك فى الصفحات 575 ٠‏ ۲۹۷ + 534 . 

وللزيادات التى على هوامش النسخ احتهال آخر : أن يكون بعضها من إضافة الذين 
قرءوا الكتاب من العلماء » ول ينبهوا على أن ذلك زيادة من عندم ؛ فيشتبه أمرها على 
الناسخين » فينقلوا هذه الزيادات فى المتن » على نما من تتمة كلام المؤلف . وهذ! نادر 
المصول فى معجم البكرىة > ومن أمثلته أن الؤلف حين ينسب الشعر إلى النابفة الذبيان 
يقول : قال النابغة » ولابزيد على ذلك » وهذا ملحوظ عندنا فى النسخ الثلاث الخطوطة ؛ 
أما نسخة ج فتزيد دابما كلة «الذبيانى» بعد النابفة » وأظنها من زيادات القارئين . ش 


وقد رأيت مثل هذه الزيادات التى يدخلها الناسخون على المتون الأصلية » فى نسخة 
شرح التبريزى اسقط الزند » الحفوظة بدار الكتب المصرية برقم (184). 

و أ كتف فى محقيق هذا الكتاب عقابلة النسخ وإئيات صور الحلاف والاتفاق 
ينها » ولكنى عرضت مادة المعجم عرضا دقيقا على المصادر التى أخذ منها المؤلف إن 
وأجدت » ككتب الأشمار والأحاديث والقواريخ ؛ وعلى مصادر أخرى لم يأخذ منها 
المؤاف » ولكنها تشاركه فى موضوع حنه > كعاحم اللغة ومماجم البلدان » وقد خرجت من 
هذا العرض الشاق بفوائد كثيرة » استدراكا على المؤلف فى أمور أخطأ فيها » ويستطيم 
الباحث أن يقرأ ما كتبناه من ذلك فى رس البقيع مثلا » وق رسم البوازيج » و رہم 

ثور » وفى كثير غير هذه » مما براه مبئوثا فى ذبول الصفحات . 
وسألحق بآخر الكتاب عند تمامه » الفبارس التى أراها مكلة له » رة البحث 
عن فوائده » مُعْضّلة لأغراضه ومقاصده . 


. . 


(ص) مقتلطمة ٠.‏ 
التعريف ملت الكتاب 

أما مؤلف هذا الكتاب فهو أو عبيد عبد الله نآ مصعب عبد العزيز بن أبى 

زيد تمد بن أبوب بن عرو البکرى . من بكر بن وائل صَليبة . وهو لنوى من الطر از 
الأول فى الأفق الأندلسى » تحدثنا مؤلفاته النادرة أنه امتاز على أهل عصره بثقافته 
اللنوية العالية » كا محدثنا أححاب التراجم بأن أسلافه كانوا من بيت السراوة والشرف 
والرياسة وارات النم ؛ استمدوا الشرف من صريح أنسامم فى بلاد الة » کا 
استمدوه من ماضهم الحربى فى فتح الجزررة » وشغل المناصب العالية فى الدرلةء 
فتحدئنا كتب القراجم أن جده أبوب بن عرو تولى خطة الرد بقرطبة زمن الدولة الأموية » 
والقضاء ببلده لبلة . والقضاءكان من المناصب التى بمةكرها علية الناس وسرواتهم فى 
الأندلس . فلا انتثر عقد دولة الأموبين » تغلب ملوك الطوائف على ما بأيديهم من 
البلاة ».واس السك ريون بأوانبة (ولبة) و لطع وما ينا مق البللاد فى كورة ليله > 
على ساحل البحر الجيط » غربى إشبيلية '» وقعدوا منها مقعد أ كابر الأمراء » من اروج 
عن الطاعة » والاستبيداد عن الجاعة . ودامت إمرة البكريين فى تلك الناحية بحو 


أربعين سنة » انتهت تغلب المعتضد عبّاد بن تمد صاحب إشبيلية سنة 44 على ما جاوره 
من اليلاد والإمارات الصغيرة ٠.‏ وگن آخر البكريين > اوه أو مصعس عيكد العزبر 4 
والد أبى عموك صاحب المج 04 لكرج هو واله منها ¢ وروا قرطبة فى کن <هور . 

ول نصرح كتب التراجم بالسنة التى ولد فيها أبو عبيد » وإعاذ درت وفانه سنة 2۸۷ ۾ 
عن سن عالية »كا يشهد بذلك كلام الفتح بين خاقان فى القلائد 

رود کوان تاها س فق ل عله لی اروا ی كان ماح 
التاريخ المشهور » وأبا بكر المْمدتنى » وأبا العباس المُذرى » وأبا عر بوسف بن عبد البر 
اتير ی » حافظ الأندلس » وحدها الأ كبر ؛ بذک ر كتب التراجم أنه أجاز أء عبيد» 
ولمله ثاولة كثبة ومزو يانه وهی رة واسكن ابسكرى | يأخذ عن و يسع مه 

وان كان بعص الباحثين قل فهم من الإحازة أنه. تمل ل له . ١‏ 
00 مي . أما أنا من ن رات 


مقدلمة (ف) 


بكتب أبى عل التى ألفها » والتى حملها من الشرق » من مخطوطات منسوبة » مقروءة 
N O‏ سماع أبى على » أو بروايته 
عن شيخ الفزاق + نه أمثال ابن ذريد أو ألى عُبيد » أو نفطو نه أو ابن السكيت 
أو الأسععى” أو غير هؤلاء من أئمة اللغة » 0 الحازفة أن أقول اعماداً على الممجم 
وعلى اللا لى' : إن البكرى ور شوقرأ كثيراً من كتب القالىة » التى علمها خطه أو خطوط 
أسحابه . بلى » قد تمر"س البكرى بتواليف القالى عرسا وقلاها فليا » واستطاع بثقافته 
المتازة أن يشرحها » ويستدرك علمهاء وينقدها نقد الصيرفى للدراهم ؛ وتلاث مبزلة عالية 
فى الإحاطة بالاخة والشعر والتاريخ والأنساب » عرفها له أهل عصره ومترجموه » فوصفوه 
بالتقدم فى فنونه » ورواج تواليفه » حتى كانت تنهاداها الوك فى عصره . 

ولابکرئ مؤلنات كتير اشر غا هذا العجم ؛ رکتاںاللا لی فى شرح أمالىالقالى 
الذى نشره الأستاذ عبد العزيز الميمنى الراحكوتى » نشرة علمية مصححة محققة » عطبعة لجنة 
التأليف والترحمة والنشر سنة غ80١‏ م = 5م15 م . 

وها كتاب الإحصاء لطبقات الشعراء » وهو مثل المؤتلف والختلف من أسماء الشعراء 
للامدىء إلا انها E N E‏ اشتقاق الأسماء - وكتات أك ره نينا مد 
صل الله عليه وسل وكتاب التدريب والنهذيب » فى ضروب أحوال الحر وب . وكتاب 
التنبيه » على أغلاط أبى على فى أماليه » وقد طبع ملا كنات أمالى القالى . وكاب عل 
ا فصول » فى شرح أبيات الغريب المصنف . وكتاب فصل المقال» فى شرح كتاب 
الأمثال . وكتاب المسالك والمالك » وقد طبع منه البارون دى سلين قطعة باسم کتاب 
الغرب » فى ذكر بلاد إفريقية والغرب » بالجزائر سنة 1۸9۷ م :وكات ابات 
أو أعيان النبات والشحريات الأندلسية : 

وهذه الكتب كلها قد ذكرها الميءنى فى مقدمة مقط اللالى . وذكر يضما 
السيوطى فى بغية الوعاة . وابن بشكوال فى الصلة » وأ كثرهالم يطبع . 

وكان البكرى معنياً بكتبه » يكتها بالط الجيد » و جلها التحليد النفس » 
الملوك والرؤساء يتنافسون فى اقتناتها » و يمهادوسها فى حياته . 

. وما جاء فى كتاب الصلة لابن بكوال ( المتوفى سنة ٠۷۸‏ ه ) فى التعريف نه : 


(ر) ْ مقامة 


1 « عبد الله بن عبد المرزيز بن عمد البكرى » من أهل ش اليش سكن قرطية ا 7 
أ عبيد ٠‏ روى عن ألى صوان بن يان » وألى بكرللمحق 1 وای العباس المذرى » 
مع منه بالمريكة ؟ وأجاز له أبو عر بن عبد الي ' الحافظ غيرهم . 

وكان من أهل اللغة والآداب الواسعة » والمعرفة بمعانى الأشعار والغريب والأنساب 
والأخبار » متنا لما قيده » ضابطا لما كتبه » جميل الكتب » مهما بها »كان يمسكها فى 
سبائب الشرب وغيرها ء | كرام لها وصيانة . وجمع كتابا فى أعلام نبوة نبينا عليه السلام» 


أخذه الناس عنه » إلى غير ذلاك من تواليفه . وتوفى رحمه الله فى شوال سنة 
سبع وغانین وأربع مثة » ودفن مقيرة أم سَلَة » 1 
ولا الفتح ابنخاقان المتوق سنة ٥۳۵‏ هھ ف القلاند بقوله : 
« عالم الأوان ومُصتفه » ومر اط البيان ومُشئفه ‏ بتوالي ف كأنها الشرائن: وتصانيق : 
أبعى من القلائد » حل بها من الزمان عاطلا » وأرسل بها غام الإحسان هاطلا » ووضعها 
فى فنون مختلفة واو » وأقطعها ماشاء من إتقان وإبداع . وأما الآدب فهو كان منتهاه » 
وعل هاه » واب :“داره » وفك تمامه وإبداره . وكا نكل ملك من ملوك الأندلس 
يتهاداه » ادى ؛ المقل للسكرى » والآذان للبشرى . . . . إلى آتحر ماقاله » . 
ومن قول ابن بام الدّمْقريئى ( التو سنة 845 ) فى الذخيرة يصف المؤلف : 
ومهم الوزير أبو بيد البكرى » وكان بأفقنا آخر علماء الجَزيرة بالزمان » وأوطهم 
بالبراعة والإحسان » رتهم فى الماوم طا 2 وأنصمهم فى النظور والنثور أنقا » أن 
المرب استخلفته على لسانها » والأيام وأته زمام دا وللا تحر رل لا 
ذكر كفيه امتقدم الأوان : ذرّب لسان » وبراعة إتقان .. فل اخ اقل هم 
کان أبو عبیذ البكر ىكاتبا » ولعله قد كتب عن مد بن ممن المنمادحيّ صاحب 
للْريّةء الذى اصطفاه وقربه ٠‏ ورفع مستبته » ووس زاتيه . > ولذاك كان بلقب بالوزير 
جرى بذلك شم ابن بسام في الذخيرة » بل لقبه الى فى البّفية بذى الوزارتين » وقال 
الصفدى فى الوافى : إن هكان أميراً بسباح ل كورة ليلة» وصاحب جزيرة شلطيش . 
وف رألى أنه 5 بالوزبر لأنه وَزد ر لأبيه » أو لصّاحبته الملوك » وإن ل يكن وزيراً 
على الحقيقة » على ماجرى به العرف الأندلسى . والناس كانوا ولا يزالون يتوسمون فى 


E EY‏ (ش) 
الأتقاب بلا حاب » على أن أبا مُبيد لم تكن منزلته فى نفوس أهل عصره أقل محادة 
من منزلة الوزراء . 

ونثره حَرل متين » عرب“ الديباجة » حسن الأسجاع » يشبه نثر الفتح ٠‏ صاحب 
القلائد والمطمح » وابن بسام صاحب الذخيرة » وهو يمت بصلة قوية إلى نثر كتاب المشرق 
فى القرن الرابع » أمثال ابن العميد والصاحب نن عباد وطبقتهما . 

وما يدل على براعة أساليبه » ما كتبه من رقعة مهنى" بها الوزير الأجل أب! بكر بن 
زيدون بالوزارة : 

و أسمد الله بوزارة سيدى الدنيا والدين » وأجرى لها الطير الميّامين » ووصل بها 
التأبيد وال2-كين . والجد لله على مَل م وجَذّل قد سُوغه » وضمان ته ورا 
صدقه . وله لَه فى ظلامكان أعزه الله صبحه » تېم غدا شرحه » وعطل نحركان 
حليه » ووصال دهر صار هديه . 

فقد عر لله الوزارة باه ورد إلبها أهلها بعد إقصار » 


ف *% % 


و بعد » فأنا حقيق حين أقدم هذا السفر إلى العلماء والباحثين أن أسحّل شكرى 
للذين عاونونى على إخراجه » وأخص بالشكر زميل الفاضلين المدرسين بكلية الأداب جامعة 
فؤاد الأول : الدكتور سرا دكامل » لأنه قرأ لى مقدمة العلامة وستنفلد الألمانية » والد كتور 
عبد الرحمن بدوى » لأنه ترجم لىتلك المقدمة وكتمها مخطة » و بعض الطلاب وخريحى 
كلية الآداب الذين عاونونى على مقابلة نسختى بالأصول الخطوطة . وأخيرا أقدم جزيل 
الشكر لاجنة التأليف والترجمة والنشر على قيامها بنفقات الطبع » ومطبعة الاحنة » على 
مابذلت من دقتها وعنايتها الفنية » فى إلباس الكتاب هذه الحلة الرائقة . 

وكتببالقاهة فى شعبان سنة ١5584‏ = ولیه سنة ١948‏ ,© 


